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ملخص

بتلا�شــي جــدار برليــن، رمــز الحــرب البــاردة، واختفــاء 
حلــف وارســو - وهــو المفهــوم الــذي قــام عليــه الدفــاع 
الأوروبــي فــي إطــار الثنائيــة القطبيــة-، طــرح جــدل حول 
ســيعني  ومــاذا  الأطل�ســي،  الحلــف  اســتمرار  ضــرورة 

مفهــوم »الدفــاع« و«الأمــن«.

فقد خلفت نهاية نظام يالطا - التي تمت بشكل سريع 
ولــم يكــن أحــد يــرى أنهــا تنتهــي بهــذه الصــورة - آثــارا 
عميقــة علــى مســتوى القــارة الأوروبيــة، ال�شــيء الــذي 
جعــل دانيــال كــولار Daniel Colard يقــول: »ال�شــيء 
الأكيــد الــذي يمكــن الحديــث عنــه فــي أوروبــا مــا بعــد 
الشيوعية، هو أنه لا �شيء أكيد في المرحلة الانتقالية 
التي دخلناها.« فالتعاون حل محل التصادم، الأعداء 
أصبحــوا شــركاء وبعــد أن كانــت دول أوربــا الشــرقية 
الحلــف  توســع  أعــداء،  دول  البــاردة  الحــرب  أثنــاء 

الأطل�ســي ليشــمل هــذه الــدول إلــى مشــارف روســيا.

Abstract 

With the end of the cold war, some 
political scientists thought that the struggle 
over power and ideas in Europe had 
ended with the victory of democracy over 
communism, and that an American presence 
would no longer be necessary. 

The West won the cold war without 
direct war. Yet, the West was beyond a belief 
in shared values based on liberalism more 
than merely a powerful military alliance 
(NATO). In this vein, the strength of the West 
should be understood not solely on military 
basic, but also on philosophical paradigm.
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The transatlantic alliance, which has 
provided the basis for the security of the West 
for the 50 years is facing a challenge with 
regard it. This leads to another question: has 
the end of the cold war undermined the Euro-
American strategic partnership?

In the absence of the Soviet Union, 
would the “West” continue to hold 
together with or without a common 
threat? Should it? Or is the transatlantic 
cloak really a straightjacket binding North 
Americans and Europeans too tightly? 

The new security strategy called for major 
course corrections in America’s foreign 
policy. Other changes have also startled the 
Europeans:

- First: the announcement that “the mission 
would determine the coalition” which seemed 
to mean that permanent alliances, such as the 
Atlantic Alliance belonged to the past.

- Second: the notion that unilateral decisions 
supersede multilateral commitments and 
institutions when these challenge national 
interest.

- Third: the declared ambivalence towards 
Europe’s unification process, a divided Europe 
being may be preferable to a united Europe, if 
the latter stands in the way of U.S. priorities.

President Clinton has declared U.S. support 
for expanding the zone of stability through his 

vision of “a free and undivided Europe” and 
“an integrated democratic Europe cooperating 
with the United States to keep the peace and 
promote prosperity.” We must seek to realize 
this vision by maintaining a strong NATO 
Alliance, while avoiding the creation of new 
dividing lines that could exacerbate security 
threats in Europe.

The United States led an initiative to enlarge 
NATO membership gradually to include some 
of the former soviet allies. NATO has had the 
military engagement of members outside 
Europe. By the way there were two requests: 

First, the new NATO must lead the discussion 
about how the United States and Europe can 
act together to combat threats outside the 
transatlantic threater in places such as Central 
Asia, the Middle East and even Africa.

 Second, the alliance should establish
 mechanisms for discrete, small-scale
 operations that allow for joint consultations
 in the event that NATO countries need to be

called into action.

مـــقـــــــدمـــــــة:

إن الحــرب البــاردة فتــرة اســتثنائية فــي تاريــخ العلاقــات 
الدوليــة باعتبارهــا ربطــت بيــن الجانــب الإيديولوجــي 
وللاعتبــارات  والمعنــى.  القــوة  بيــن  أي  والاســتراتيجي 
الأمريكــي  التكتــل  شــكل  والاســتراتيجية،  الأمنيــة 
الأوروبــي أكبــر تكتــل فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي.

البــاردة  الحــرب  اســتطاعت  قــرن  نصــف  فخــال 
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والاقتصاديــة،  السياســية،  التحــولات  وفهــم  تأطيــر 
توحــد  أن  واســتطاعت  والثقافيــة،  والاجتماعيــة، 
الغــرب بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي كتلــة 
الســوفيتي  الاتحــاد  بزعامــة  الشــرق  ضــد  واحــدة، 
ســابقا.  فكمــا يــرى زكــي العايــدي1* أنــه: »لأول مــرة، 
تكــوّن نــوع مــن التلاحــم بيــن حقيقتيــن: علاقــات القــوة 
الجيــو اســتراتيجية وعلاقــات القــوة الإيديولوجيــة بين 
نظامــي قيــم عالميــة متنافســة: أي بيــن مســألة القــوة 
والمعنى. فالمعنى كان يمثل مصدر القوة خلال الحرب 
البــاردة. ويمكــن تعريفهــا بأنهــا علاقــة صراعيــة ترتبــط 
بتكون كتل سياسية وتحالفات تنطوي علاقاتها على 

التنافــس.

ومــع انتهــاء الحــرب البــاردة الســؤال الــذي طــرح آنــذاك 
لمــاذا تــم الاحتفــاظ بالحلــف الأطل�ســي رغــم مســببات 
كان  بينمــا  برليــن؟  جــدار  بســقوط  اختفــت  بقــاءه 
النقــاش حــول جــدوى الحلــف الأطل�ســي تــم توســيع 

مهامــه وتوســيع حــدوده.

أولا: البيئة الأمنية الجديدة

   طوال فترة ما يقرب من نصف قرن شكلت سياسة 
الاحتــواء ركيــزة اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي 
تمحــور حولهــا التخطيــط الأمنــي الأمريكــي بــكل أبعــاده 
أن  إلا  والاقتصاديــة،  والعســكرية  الدبلوماســية 
محاولة الكشــف أبعاد هذه السياســة يســتلزم النظر 
إليهــا ليــس مــن منظــور التنافــس الأمريكي-الســوفيتي 
ولكن في إطار أوسع يتعدى صراع القوتين العظميين 
الــذي هيمــن علــى العلاقــات الدوليــة طــوال النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين، إذ أن جوهــر اســتراتيجية 
الاحتواء تبلور في إطار تخطيطي تمثل هدفه الأسا�سي 
فــي تشــييد ثــم صيانــة منظومــة سياســة أمنيــة تــؤازر 
الهيمنــة الأمريكيــة ارتكــزت علــى دمــج مراكــز القــوة 
الصناعيــة فــي قارتــي أوروبــا وآســيا داخــل دائــرة النفــوذ 

الأمريكــي.2)1(

فمنذ انقسام أوروبا إلى كتلتين، كان أمن أوروبا ممثلا 
فــي شــكل مؤسســتين دفاعيتيــن همــا الحلــف الأطل�ســي 
الــذي كان يمثــل الواجهــة الدفاعيــة لأوروبــا الغربيــة، 
وحلــف وارســو الــذي يمثــل الواجهــة الدفاعيــة لأوروبــا 
الشرقية في إطار الردع الاستراتيجي ونظرية الاحتواء.

هانــس  القــوة حســب  بزيــادة  ذلــك  تســمية  ويمكــن 
مورغانتــو الــذي يــرى أنهــا الهــدف الرئيــس لأي حلــف، 
وأن بقية الأهداف الأخرى تعتبر أهدافا ثانوية، حيث 
تسعى دولة ضعيفة إلى التحالف مع دولة أقوى منها، 
بحثــا عــن الأمــن فــي كنفهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للــدول الأوروبيــة الغربيــة التــي تحالفــت مــع الولايــات 
المتحــدة لكــي تكفــل لهــا الحمايــة ضــد أي هجــوم نــووي 
ســوفيتي محتمل، من خلال ما عرف بالمظلة النووية 

الأمريكيــة. 

ولــو تمعنــا فــي ميثــاق الحلــف الأطل�ســي فإنــه شــبيه 
الــدول  أقامتهــا  التــي  القديمــة  التقليديــة  بالأحــاف 
الأوروبية في عهد بسمارك )1871م - 1890م(. ويبقى 
الدافــع الرئيــس للتكاتــف فــي أحــاف وتكتــات أوروبــا، 
هــو وجــود الخطــر الخارجــي فــي كل الحــالات، وكيــف 
إلــى عــدو اليــوم، والعكــس  يتحــول صديــق البارحــة 
حســب المصلحــة الوطنيــة فــي حالــة ألمانيــا والاتحــاد 

الســوفيتي.

    إن الهــدف الأسا�ســي لنشــوء الحلــف هــو هــدف أمنــي 
يغلــب عليــه الطابــع العســكري ومضمونــه ردع الخطــر 
الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا  فــي  واحتــواؤه  الشــيوعي 
والمناطق الواقعة في شمال الأطل�سي إضافة إلى تركيا 

واليونــان

وجــرى نقــاش حــول مــا ســيكون عليــه الأمــن الأوروبــي، 
واختــص النقــاش بثــاث مؤسســات: الحلــف الأطل�ســي 
واتحــاد أوروبــا الغربيــة، والاتحــاد الأوروبــي، وكيــف 
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الثــاث،  المؤسســات  هــذه  بيــن  العلاقــات  ســتتطور 
ممــا يفــرض إحــداث تغييــرات عميقــة فــي بنياتهــا وفــي 

مفاهيمهــا.

وأهم مستجدات الوضع الدولي في أوروبا أنه:

1-لم يعد الردع ضد أي عدوان هو الســبب الأسا�ســي 
لبنــاء الدفــاع والأمــن الأوروبــي، بعــد أن فقــد مفهــوم 

الــردع مصداقيتــه.

2-رغــم المشــاكل التــي عاشــتها روســيا، فإنــه لــم يمــس 
النظــام الدفاعــي الغربــي الممثــل فــي الحلــف الأطل�ســي.

3-أدى تصاعــد القوميــات والصراعــات الإقليميــة إلــى 
إعــادة صياغــة دور الحلــف الأطل�ســي، فتقــرر الإبقــاء 
علــى أســس القــدرة العســكرية الغربيــة، مــع توســيع 
مهمــة الحلــف الجديــدة مثــل الحفــاظ علــى الســلم فــي 
القــارة بــدلا مــن الدفــاع عنهــا ضــد أي هجــوم مفاجــئ.

4-لازم انتهــاء الحــرب البــاردة فــي أوروبــا ازديــاد تأكيــد 
طــوال  الأوروبييــن  المســؤولين  لــدى  فكــري  اتجــاه 
إيجــاد هويــة  فــي  البــاردة، ويتمثــل  ســنوات الحــرب 
أوروبيــة للدفــاع مســتقلة عــن المظلــة الأمريكيــة، وهو 
الاتجــاه الــذي تبنتــه فرنســا وتســاندها فيــه ألمانيــا 

بشــدة. بريطانيــا  وتعارضهــا 

تتمثــل أهميــة دراســة الحلــف الأطل�ســي لمــا بعــد الحــرب 
البــاردة فــي ناحيتيــن هما:

للفرضيــة 	• إســقاطا  يمثــل  الحلــف  هــذا  إحيــاء 
الأساســية التــي يســتند إليهــا النهــج الواقعــي الغربــي، 
فــي أن الأحــاف العســكرية تقــوم لأســباب معينــة، 
وتــزول بــزوال تلــك الأســباب مثلمــا حــدث لحلــف 
الشــرق الأوســط  فــي  التــي قامــت  وارســو،الأحلاف 
وجنــوب شــرق آســيا. وارتبــط اســم الحلــف الأطل�ســي 
بالحروب والصراع الدولي وسباق التسلح وتوازنات 

القــوى أثنــاء الحــرب البــاردة.

توســيعه 	• فــي  والشــروع  الأطل�ســي  الحلــف  إحيــاء 
التقليــدي  نطاقــه  خــارج  اســتراتيجيته  وتعديــل 
وتطويــر هياكلــه السياســية والعســكرية، قــد يعكــس 
رغبــة الغــرب فــي بنــاء الأمــن عبــر جانبــي الأطل�ســي علــى 
أســس ومعايير جديدة بعيدا عن تقســيمات الحرب 
البــاردة وتداعياتهــا، لكنــه يعكــس اســتمرار هيمنــة 
ومصالحهــم  مدركاتهــم  علــى  الحــرب  تلــك  عقليــة 
الأمنيــة وغيــر الأمنيــة، للهيمنــة علــى النظــام الدولــي، 
متجــاوزة فــي ذلــك أحقيــة الأمــم المتحــدة فــي حمايــة 
الأمن والاستقرار في العالم وليس في الجزء الأطل�سي 

فقــط. 

احتفــظ الغــرب بالحلــف الأطل�ســي بقــدر مــا يتعــارض 
ومفهــوم الغــرب للنظــام الدولــي الجديــد علــى اعتبــار 
أن الحلف من مخلفات الحرب، فإنه يعكس مدى 
حاجتــه إليــه لترتيــب أوضاعــه الدفاعيــة والأمنيــة 
ســواء في أوروبا أو في خارجها لعدم قدرته على خلق 

جهــاز أمنــي بديــل منــه.

وفي عام 1996م صرح وزير خارجية الولايات المتحدة 
السابق وارن كريستوفر في خطاب له بجامعة هارفرد: 
»أنــه يجــب أن تبقــى القيــادة الأمريكيــة ثابتــة، وفــوق 
كل �شــيء يجــب أن نقــر أن الولايــات المتحــدة وحدهــا 

لديهــا الرؤيــة والقــوة لبنــاء عالــم أفضــل.«3)1(

هــذه التحــولات الجيــو اســتراتيجية الجديــدة وضعــت 
الحلــف الأطل�ســي أمــام تحــدي الوجــود، إذ كان يجــب 
إقنــاع الأوروبييــن أن قيمتــه الدفاعيــة مازالــت قائمــة 
رغــم زوال الخطــر الشــيوعي. أي إثبــات وجــود أخطــار 
جديــدة تفــرض وجــوده، وفــي حالــة فشــله فــي ذلــك فــإن 
وجــود قــوات أمريكيــة كبيــرة فــي قلــب أوروبــا يصبــح 
غيــر ذي جــدوى، ويثيــر اســتياء الــرأي العــام الأوروبــي 
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والأمريكــي نتيجــة التكاليــف الباهظــة لاســتمرار هــذه 
القــوات، وتغيــر فــي المــدركات الأمنيــة الأوروبيــة وضــع 
أوروبــا سياســيا  يقــود  »مــن  مشــكلة:  أمــام  الحلــف 
وأمنيــا بعــد الحــرب البــاردة؟ هــل هــم الأوروبيــون مــن 
خلال ما يملكونه من مؤسسات سياسية وأمنية مثل 
منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا واتحــاد غــرب أوروبــا 

أو الأمريكيــون مــن خــال الحلــف الأطل�ســي؟«

ولمواجهة خطر الانشقاق السيا�سي للحلف، تصرفت 
الدبلوماسية الأمريكية بسرعة، وضح خطاب جيمس 
بيكــر فــي برليــن 1989م، السياســة التــي ســتتخذها كل 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا فــي الســنوات القادمــة، وهــي 

توســيع مجــال الحلــف )جغرافيــا- وظيفيــا(4)1(. 

ثانيا: توسيع الحلف الأطل�سي

إثــر انتهــاء الحــرب البــادرة ومــا أدت إليــه مــن تغيــرات فــي 
البيئــة الأمنيــة، ســعت الولايــات المتحــدة إلــى تكييــف 
التغيــرات لصالحهــا فبــدلا مــن إنهــاء مهمــة الحلــف 
الأطل�ســي وانســحابها مــن أوروبــا، فرضــت علــى حلفائهــا 
إحــداث إصلاحــات تؤكــد ضــرورة الإبقــاء علــى الحلــف 
الأطل�سي وتوسيعه إلى الدول التي كانت تابعة للاتحاد 

الســوفيتي.

ومــن الحقائــق الرئيســة التــي أظهرتهــا علاقــة الحلــف 
بالبيئــة الأوروبيــة الجديــدة أنهــا بقــدر مــا أكــدت أهميــة 
دور الحلــف فــي البنــاء الأمنــي الأوروبــي لعالــم مــا بعــد 
الحــرب البــاردة فإنهــا فرضــت عليــه ضــرورة التوســع 
نحو وسط أوروبا وشرقها في خطوة مهمة جدا لإنجاز 
عمليــة البنــاء، ليــس لأن الأمــن الأوروبــي يشــكل وحــدة 
متكاملــة مــا بيــن الشــرق والغــرب فحســب، بــل لأن 

الحلــف بغيــر التوســع يصبــح عاطــا عــن العمــل.

 وترك أوروبا بناء أمنها بشــكل مســتقل �شــيء مســتبعد 
لأنهــا بــكل بســاطة لا يمكــن أن تكــون بديــا عــن أمريــكا 

الأمــن  لحفــظ  بفاعليــة  يعمــل  الــذي  الحلــف  وعــن 
»يمكــن  أنــه:  كاغــان  روبــرت  يــرى  ومنــه  الأوروبــي، 
التكامــل  مســائل  فــي  بارعيــن  يكونــوا  أن  للأوروبييــن 
الاقتصادي، ولكنهم ليســوا كذلك في قضايا التكامل 
الأمني«5)1(. وعليه ضمان أمنهم يكون بتوسيع الحلف 

نحــو الشــرق.

المشــاركة  قانــون  الأمريكــي  الكونغــرس  أصــدر  وقــد 
لســنة   Participation Act الأطل�ســي  الحلــف  فــي 
1994م، متضمنــا شــروطا للعضويــة تدعــم الاندمــاج 
فــي قيــم المجتمــع الغربــي مــن قبيــل تدعيــم التوجــه 
والســيطرة  الســوق،  واقتصاديــات  الديمقراطــي، 
فــي  القانــون  ودور  العســكرية  القــوات  علــى  المدنيــة 
حماية المواطنين والحقوق المدنية، واحترام السيادة 
الإقليميــة للجيــران ودعــم مكافحــة الإرهــاب الدولــي.

هــذه الشــروط تعكــس التغيــر فــي العقيــدة العســكرية 
فقــد  الجديــدة.  الدوليــة  التغيــرات  لمواكبــة  للحلــف 
كان مــن شــأن تلــك التغيــرات فــي البيئــة الأمنيــة أن 
تضعــف مبــرر وجــود الحلــف، ومــن ثــم بــدأ الحلــف 
فــي إعــادة صياغــة دوره ومفهومــه الاســتراتيجي، حيــث 
يقدم الحلف الأطل�ســي نفســه في ثوب جديد باعتباره 
منظمة ساعية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
وليصبــح رمــزا للحريــة الديمقراطيــة إلــى جانــب دوره في 

حفــظ الأمــن.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر تحمســا لتوســيع الحلف 
نحو الشرق وطرحت »الشراكة من أجل السلام« مع 
دول وســط أوروبــا وشــرقها كخطــوة أوليــة للانضمــام 
إلى الحلف؛ لأنها مؤمنة بأن التوسع له فوائد لعملية 
البنــاء الأمنــي الأوروبــي، وســيملأ الفــراغ الأمنــي بعــد 
حلف وارسو، وعليه ترتب الأوضاع الأمنية في الشرق، 
وتمنع عودة روسيا إلى ممارسة سياسة قيصرية تخل 
بالتــوازن والاســتقرار فــي أوروبــا، وأيضــا سيســاعد علــى 
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عمليــات التحــول الديمقراطــي والاقتصــادي لبلــدان 
أوروبــا الشــرقية وأهدافهــا مــن توســيع الحلــف هــي:

فــي التوســع تكريــس لزعامتهــا ودورهــا القيــادي 1-1
فــي شــؤون القــارة الأوروبيــة بعــد انتهــاء الحــرب الباردة، 
ممــا يقــوي هــذه الزعامــة هــو إدارة الحــرب فــي البوســنة 
والهرســك مــن قبــل الحلــف، وموافقــة الأوروبييــن علــى 
المبــادرة الأمريكيــة بتوســيع الحلــف، هــو إقــرار منهــم 
بزعامــة واشــنطن ودورهــا القيــادي فــي الأمــن الأوروبــي.

تكريس زعامة واشنطن على أوروبا عبر عملية توسيع 
تبادلهــا  ورفــع مســتوى  اقتصادهــا،  الناتــو لإنعــاش 
التجــاري، واســتثماراتها داخــل القــارة يكــون دون أن 
تتحمل كل النفقات والمسؤوليات مع حلفائها، حيث 
أشار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في خطابه 
أمــام قمــة بروكســل إلــى ذلــك بقولــه: »إن حكومتنــا 
ليســت كالحكومــات الســابقة، لأنهــا ســتدعم أوروبــا فــي 
المحافظة على أمنها، وتبذل الجهود لمصلحتها وستقود 
الحلــف الأطل�ســي، إلا أنــه ليــس بإمكانهــا الــزج بنفســها 
في الصراعات الأوروبية، ويجب أن تلعب أوروبا دورا 
أكبــر، وهــذا يقــع علــى عاتــق الــدور العســكري لــدول 
واشــنطن  ســعي  علــى  عــاوة  الأوروبيــة؛  المجموعــة 
لإدخــال دول شــرق أوروبــا فــي الاتحــاد الأوروبــي وعــدم 

حرمــان هــذه الــدول مــن مســاعدة الاتحــاد«.

فاعليــة 2-2 تنشــيط  يمكــن  الحلــف  بتوســيع 
الاســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، لأن مــن أهــم مقومــات هــذه الاســتراتيجية 
اعتبارهــا أن التهديــدات التــي تواجــه الأمــن والمصالــح 
الأمريكيــة فــي الخــارج أصبحــت أكثــر تنوعــا بعــد انتهــاء 
الحــرب البــاردة، وتتمثــل فــي انتشــار النزاعــات العرقيــة 
والدينية في المناطق الحيوية للولايات المتحدة كأوروبا 
والشــرق الأوســط، حيث ســيعتمد اســتخدام القوات 
الأمريكيــة مســتقبلا علــى الفعــل ورد الفعــل الناتجيــن 

عــن الأزمــات التــي تهــدد الأمــن والمصالــح الأمريكيــة فــي 
الخــارج.

الهــدف الحقيقــي للتوســيع هــو تطويــق روســيا، 3-3
إقليمــي  أو  عالمــي  دور  أي  ممارســة  مــن  ومنعهــا 
الاقتصاديــة  الداخليــة  أزماتهــا  مــن  خروجهــا  بعــد 
والسياســية. فكما أشــرنا تبقى روســيا وحدها القادرة 
الضربــة  لامتلاكهــا  المتحــدة  الولايــات  تحطيــم  علــى 

الثانيــة.

ثالثا: أهداف توسيع الحلف الأطل�سي:

 كان وراء الإســراع فــي توســيع الحلــف الأطل�ســي نحــو 
شــرق أوروبــا ووســطها قبــل تعميــق وتوســيع الاتحــاد 

الأوروبــي للأهــداف التاليــة:

الحيلولــة دون قيــام أنظمــة معاديــة للديمقراطيــة 1-1
تهدد السلم الأوروبي، لذا تحاط تجارب الديمقراطية 
الناشــئة فــي أوروبــا الشــرقية بضمانــات أهمهــا توســيع 

الحلــف إلــى الحــدود الغربية الروســية.

فــي حالــة وصــول نخبــة متطرفــة فــي روســيا بعــد 2-2
رحيــل بوريــس يلتســين يمكــن أن تحــاول اســترجاع 
إمبراطوريتهــا، لــذا ســارع الحلــف الأطل�ســي إلــى عقــد 
علــى  للموافقــة  روســيا  مــع  التأسيســية  الوثيقــة 

التوســيع.

انهيــار 3-3 عــن  المترتبــة  المخاطــر  لمواجهــة  التأهــب 
الاتحــاد الســوفيتي، وانتشــار الفو�ضــى علــى الأقاليــم 
الروسية، وانعكاسات ذلك عليها في ظل الفراغ الأمني 

فــي تلــك المنطقــة.

الحفــاظ علــى التلاحــم الأوروبــي باحتــواء النزاعــات 4-4
الأوروبية، التي تسعى جاهدة للانسلاخ عن التعريف 

الجماعــي للأمــن الأوروبــي خاصــة ألمانيا الموحدة.
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التدخــل لاحتــواء النزاعــات الإقليميــة مثل الحرب 5-5
فــي أرا�ضــي يوغســافيا الســابقة التــي تهــدد  الدائــرة 

ميــزان القــوى الأوروبــي.

إيجــاد إطــار مؤسســاتي للتعــاون مــع الأمــم المتحــدة 6-6
للحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن.

ورغــم تلــك الأهــداف المثاليــة التــي أشــار إليهــا إعــان 
مدريــد حــول الأمــن والتعــاون الأورو-أطل�ســي الصــادر 
عــن رؤســاء الــدول والحكومــات فــي  8جويليــة 1997م 
- إذ نــص البنــد الرابــع بــأن أمــن أعضــاء الحلــف يرتبط 
بشكل لا ينفصل عن أمن أوروبا كلها من أجل أوروبا 
جديــدة غيــر مقســمة- فــإن الهــدف الرئيــس هــو تطويــق 

روســيا والصيــن.

وجاء في كتاب بريجنسكي »رقعة الشطرنج«6)1( بشأن 
روسيا بأن مسألة انضمامها إلى الحلف مرتبط بعدة 
شــروط، إذ لا ينبغــي أن تمتــد عمليــة توســيع الحلــف 
إلــى أكثــر ممــا يتحمــل تماســك الحلــف وقدراتــه، كمــا 
لا ينبغــي لروســيا الحنيــن إلــى إمبراطوريتهــا ومــن هنــا 
فــإن روســيا لا تســتطيع ولا ينبغــي لهــا أن تســتبعد مــن 
عملية إنشاء أوروبا الأكثر اتساعا، التي لا يضمها من 
الناحيــة الأمنيــة حلــف يشــمل أوروبــا والــدول الواقعــة 

فــي الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطل�ســي.

والإشكال الذي سينتج عن عملية »التوسيع المزدوج« 
يتمثل في كيفية تفعيل المادة الخامسة جوهر العلاقة 
الاســتراتيجية بيــن طرفــي الأطل�ســي، كمــا أن التفرقــة 
بيــن العضويــة الكاملــة والجزئيــة فــي الحلــف الأطل�ســي 
والالتزامــات  الحقــوق  تــوازن  بشــأن  مشــاكل  تثيــر 
بيــن الأعضــاء الأصلييــن والأعضــاء الجــدد. ومــا يزيــد 
الأمــر تعقيــدا هــو حرمــان بعــض الفئــات المســتحدثة 
للعضويــة مــن الصلاحيــات المقــررة فــي المــادة الخامســة 
مــن معاهــدة واشــنطن، مــع أن النــص يشــير فقــط إلــى 

ضــرورة التشــاور فــي حالــة وقــوع تهديــد لأمنهــا، ممــا 
يشير أيضا إلى إمكانية التفرقة بين العضوية الكاملة 

وعضويــة مــن الدرجــة الثانيــة.

إن المراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة اســتيعاب أعضــاء 
جــدد، مثلــت علامــات التحــول فــي المفهــوم الاســتراتيجي 
للحلــف تأثيــرا وتأثــرا بمجريــات الأحــداث علــى الســاحة 

الدوليــة.

وتفيــد فكــرة التوتــرات داخــل الكتلــة الغربيــة )أمريــكا- 
أوروبــا( بأنــه مــن الســهل إدراك التوتــر والخــاف أكثــر 
ممــا كان عليــه فــي الحــرب البــاردة. فالغــرب أصبــح أكثــر 
اتســاعا وتشــعبا ضــم فــي صفــه تلــك الــدول، التــي كانــت 

ولحقبــة ضمــن الطــرف الآخــر )العــدو(.

وضــع علــى عاتــق الحلــف الأطل�ســي دور جديــد قائــم 
علــى مبــدأ »التوســيع المــزدوج«، الــذي يضمــن مــا يلــي:

أولا: توســيعا نوعيــا للمهمــات، حيــث تتخطــى عمليــات 
الدفــاع الجماعــي وتمتــد إلــى مســاندة عمليــات حفــظ 

الســام خــارج حــدود الــدول الأعضــاء فــي الحلــف.

ثانيا: بسط بعض مزايا الحلف إلى ما يسمى بالتفاعل 
والعشــرين  الســبع  الــدول  إلــى  الديمقراطــي  الأمنــي 
الأوروبية الأعضاء في الشراكة من أجل السلام ينبني 
التوسيع على اعتقاد الحلف أن انتهاء الحرب الباردة 
وفــر فرصــة للتحالــف الغربــي، لتحســين البنيــة الأمنيــة 
في أوروبا بهدف ضمان الاســتقرار والأمن للقارة، دون 
الاضطرار إلى رسم خطوط تقسيم جديدة، أو خوض 

صراعــات القــوة مــن أجــل تحقيــق الأمــن.

وهــذا فــي دراســة أعدهــا الحلــف الأطل�ســي عــن توســيع 
الحلف في سبتمبر 1995م، أعلن ضمن شروط قبول 
الأعضاء الجدد أن التوسيع يجب أن يخدم المصالح 

الأمنيــة للتحالف.7)1( 



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 80

وتنبــع التهديــدات فــي القــارة الأوروبيــة مــن مشــكلات 
وســط  فــي  واقتصاديــة  واجتماعيــة  ودينيــة  عرقيــة 
أوروبا وشرقها، وبالتالي لا يتطلب من الحلف الدفاع 
المســتند إلــى القــوة ولكــن احتواؤهــا عبــر عمليــة بنــاء 

أمنيــة متكاملــة أساســها التوســع.

ومــن بيــن أهــم الحجــج التــي قدمــت ســببا لمعارضــة 
توســيع الحلــف الأطل�ســي شــرقا، والتــي لخصتهــا هنــاء 

عبيــد مــا يلــي8)2(:

 1-عــدم وضــوح منطــق عقلانــي للتوســع، فــإذا كان 
الحلــف قــد نشــأ لمواجهــة الخطــر الشــيوعي فــإن غيــاب 
أيــة تهديــدات مــن وســط أوروبــا وشــرقها منــذ منتصــف 
التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي ينفــي حتميــة التوســع 

شــرقا.

 2-إن توسيع العضوية لبعض دول الكتلة الشيوعية 
الســابقة دون غيرهــا، واســتبعاد بعــض الــدول يمكــن 
أن يخلــق خطــا فاصــا أو ســتارا حديديــا جديــدا فــي 
أوروبا بين الغرب وروسيا، وحتى في داخل إقليم شرق 
أوروبــا ووســطها نفســه، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى 
عدة نتائج منها إضعاف التيارات الإصلاحية في الدول 
التي لا تحصل على عضوية الحلف الأطل�سي، وتراجع 
الهــدف الخــاص بالاتحــاد الأوروبــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى 

زيــادة التوتــر وتشــكيل التكتــات وربمــا المواجهــات.

الالتزامــات  نطــاق  توســيع  علــى  الماليــة  3-القيــود 
الأمنيــة للحلــف الأطل�ســي، وخاصــة فــي ظــل قيــام دولــة 
مــا بتخفيــض مواردهــا الخاصــة بالدفــاع، فــي الوقــت 
الذي تتنازع تلك المخصصات المالية اللازمة لتوســيع 
الحلــف أولويــات أخــرى للإنفــاق علــى رأســها خطــط 
تنميــة دول شــرق القــارة ووســطها علــى غــرار مشــروع 

مارشــال.

4-القيود العملية على التوسع السريع، مما قد يضر 

بتجانــس الحلــف وقدرتــه علــى بنــاء الإجمــاع، أو يهــدد 
بإضعــاف فعاليــة الحلــف وتحويلــه إلــى إطــار فضفــاض 

شــبيه بمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي.   

الحلــف  لتوســيع  المعارضــة  الأصــوات  كل  ورغــم 
الأمريكــي  الموقــف  أمــام  قوتهــا  فقــدت  الأطل�ســي 

التاليــة: وللأســباب 

  1- الإرادة الأمريكيــة التــي احتكــرت الهندســة شــبه 
المنفردة لتوسيع الحلف اعتمادا على قيادتها الفعلية 
لمهمــات الحلــف وتحملهــا للقســم الأكبــر مــن مهماتهــا 

الدفاعيــة.

أزمــة  خاصــة  العاجلــة  الأمنيــة  التحديــات    2-إن 
إتمــام  لســرعة  أساســية  دفــع  قــوة  مثلــت  البلقــان، 
توســيع الحلــف الأطل�ســي، لاســتيعاب عــدد كبيــر مــن 
دول شــرق أوروبــا ووســطها، ممــا يتيــح للحلــف رســم 
أولويــات قضايــاه الخاصــة بالعلاقــات عبــر الأطل�ســي 

أوروبــا(. )أمريــكا- 

فــي عضويــة الحلــف  الهيــكل والشــروط    3-مرونــة 
للاســتجابة لرغبــات العضويــة المقدمــة أو طلباتهــا مــن 
دول شرق أوروبا ووسطها، وذلك حسب المادة 10 من 
اتفاقيــة الحلــف الأطل�ســي »تســتطيع الــدول الأعضــاء 
بالاتفاق دعوة أية دولة أوروبية تكون في وضع يؤهلها 
لدعــم مبــادئ الحلــف، وتعزيــز الأمــن فــي منطقة شــمال 

الأطل�ســي للانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة«9)1(  

الحلــف  لعضويــة  المتلاحقــة  للتوســعات  ونتيجــة 
الأطل�ســي والاتحــاد الأوروبــي تضاعــف عــدد الــدول 
الكثيريــن  جعــل  ممــا  المنظمتيــن،  كلتــا  فــي  الأعضــاء 
خاصــة  الاســتراتيجي؟  الغــرب  هــو  مــا  يتســاءلون 
وأن هنــاك دولا ديمقراطيــة خــارج المنطقــة الأورو- 
أطلســية، التــي ترتبــط باتفاقيــات شــراكة أمنيــة مــع 
إحــدى مــن دول أو أكثــر الحلــف علــى رأســها الولايــات 
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وفاعليــة  انفتاحــا  أكثــر  دور  أداء  باتجــاه  المتحــدة 
واليابــان. أســتراليا  مثــل  واســتراتيجية 

ويبــدو واضحــا أن تباعــد الــرؤى الأمنيــة والمصالــح بيــن 
هــذه العائلــة الديمقراطيــة الممتــدة ســيجعل تأثيرهــا 
عالميــا. وســعت الــدول الأوروبيــة لجــذب أكبــر عــدد مــن 
الدول ضد التصرف الفردي الذي قامت به الولايات 

المتحــدة فــي العــراق.

وبغــض النظــر عــن المعتقــدات الأساســية التــي مــازال 
كل الغرب يشترك فيها، فإن أق�صى درجات الاختلاف 
حــدة فــي العلاقــات الأوروبيــة- الأمريكيــة أو الأوروبيــة- 
الأوروبية، هو  الامتناع عن التصويت على الإجراءات 
المشــتركة والمقترحــة، أو مجــرد إحبــاط إقــرار سياســات 
أو مبــادرات جديــدة مشــتركة فيمــا بينهــا مثــل )اتفاقيــة 
كيوتو الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية(. وإن كانت 
أوروبــا تفضــل التعدديــة القطبيــة لإدراكهــا بــأن هنــاك 
المنطقــة الأورو-أطلســية ســوف  قــوى خــارج  مراكــز 
تخفــف مــن الضغــوط الأمريكيــة علــى أوروبــا، ويحقــق 
نوعا ما توازنا غير متواز بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ونظــرا للوضــع المميــز للولايــات المتحــدة كونهــا مركــز 
العالــم الغربــي ونظامــا مســتقلا ومؤثــرا علــى وضعيــة 
الاتحاد الأوروبي كمحيط تابع أو كما يسميه الأستاذ 
محمد شلبي« الشريك التابع«01*، تؤكد أن التحالف 
الغربــي لا يمكــن أن يكــون مــرة ثانيــة كتلــة واحــدة أمــام 
الولايــات المتحــدة، والســبب أن حلفاءهــا هــم أعداؤها 
يشــاركون  قــد  المواقــف  بعــض  وفــي  الاقتصاديــون، 
بقلقهــم خصومهــا غيــر الحلفــاء مثــا روســيا فــي الحــرب 
على العراق، وقد ذهب بعض المحللين السياسيين إلى 
تسمية الولايات المتحدة بالدولة المارقة العظمى.11)1(

ويذهب فيليب جوردون إلى: »... اتحادا أوروبيا يتألف 
مــن 400 مليــون نســمة ولــه إجمالــي ناتــج مختلــط يربــو 

علــى 8 تريليــون دولار أمريكــي، ولــه القــدرة علــى توحيــد 
يمكنــه  كان  والعســكرية،  الدبلوماســية  إمكاناتــه 
بســهولة أن يتحــدى الوضــع الراهــن للولايــات المتحــدة 
بصفتها »القوة العظمى الوحيدة«، وأن يمارس نفوذه 
مــن خــال عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط ومســألة 
الأمن في الخليج العربي، وأن يكتسب فاعلية متنامية 
اقتصاديــا وتجاريــا مــن سياســته الأمنيــة عالميــا، وأن 
فــي تأديــة دور أكبــر علــى صعيــد الدبلوماســية  يبــدأ 
والأمــن فــي آســيا... وأن يخلــق توازنــا جديــدا مــن خــال 
الدول الأعضاء في الحلف الأطل�سي الذي تهيمن عليه 
حاليــا الولايــات المتحــدة، أمــا الاتحــاد الأوروبــي الــذي 
ظــل ضعيفــا متفرقــا إزاء السياســة الخارجيــة فســوف 
يســتمر فــي كونــه شــريكا تابعــا، فهــو يعتمــد علــى زعامــة 
الولايــات المتحــدة داخــل التحالــف الأطل�ســي كطــرف 
دبلوما�ســي مهمــش فــي العالــم الأرحــب، وغيــر قــادر علــى 

التعامــل مــع الأزمــات حتــى فــي نطــاق حــدوده.«21)1(

ومن هنا كان هاجس الخبراء الاستراتيجيين في الحلف 
الأطل�ســي حــول مصيــر الحلــف، ومــا هــو الشــكل الــذي 
ســيكون عليــه الحلــف الأطل�ســي خــال عــام 2025م؟ 
فقد حدثت عدة تغييرات استراتيجية بدأت بسقوط 
جــدار برليــن ثــم ســقوط الاتحــاد الســوفيتي واختفــاء 

العدو.

 Clingendael فــي عــام 2005م قــام مركــز كلينجندايــل
للدراسات الاستراتيجية بدعم من وكالة الاستشارات، 
الأطل�ســي  للحلــف  التابعــة  والســيطرة  والقيــادة، 
الناتــو«  حلــف  »مســتقبل  بعنــوان  دراســة  بإنجــاز 
تتعلــق بالســياقات المســتقبلية المحتملــة للتخطيــط 
الدفاعي في حلف الناتو، وتشمل تصورا لبيئة أمنية 

مســتقبلية وصيغــة مســتقبلية للحلــف.31)2(

وفــي نظــر ســتيفن دو ســبيغلير وريــم كورتيويــغ أنــه 
لصياغــة الســيناريوهات يجــب تحديــد الخصائــص 
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الأساســية لحلــف الناتــو التــي تــرى المجموعــة أنهــا قــد 
تتغيــر خــال الســنوات العشــرين القادمــة. وتــم وضــع 
مقيــاس مبســط لــكل واحــدة مــن هــذه الخصائــص، 
وذلــك لرســم الإطــار العــام الــذي يمكــن أن يتــم هــذا 
التــي حددتهــا  الخصائــص  التغييــر ضمنــه. وجــاءت 

المجموعــة والقيــم المرتبطــة بالمقاييــس التاليــة:

الصلــة بيــن طرفــي المحيــط الأطل�ســي: قــوة هــذه 1-1
الصلــة علــى الصعيديــن السيا�ســي والعملياتــي التــي 

تربــط بيــن أمريــكا وحلفائهــا الأوروبييــن. 

الدور القيادي الأمريكي: مدى استمرار ارتباط 2-2
الولايــات المتحــدة بحلــف الناتــو ورغبتهــا فــي تولــي دور 

قيــادي فــي الحلف.

التــي 3-3 العمليــات: المســاحة الجغرافيــة  مســرح 
تجــري فيهــا عمليــات حلــف الناتــو.

علــى 4-4 الحلــف  مقــدرة  مــدى  القــرار:  صناعــة 
الخلافيــة. القضايــا  بشــأن  قــرارات  صناعــة 

الأســفل: 5-5 إلــى  الأعلــى  المســتوى  مــن  التوجيــه 
مــدى مقــدرة الحلــف باعتبــاره منظمــة علــى الســيطرة 

علــى قــرارات أعضائــه وتصرفاتهــم.

نطــاق 6-6 داخــل  المعيــن  المــدى  المهمــة:  نطــاق 
النزاعــات الــذي ســينفذ فيــه حلــف الناتــو عملياتــه.

للحلــف 7-7 المتاحــة  القــدرات  حجــم  القــدرات: 
وفاعليتــه فــي الاســتخدام المشــترك للوســائل القهريــة 

فــي عمليــات التنفيــذ. المســتخدمة 

الصفــة 8-8 مقابــل  السياســية  الطبيعــة 
السيا�ســي  البعديــن  بيــن  التــوازن  أي  العســكرية: 

للحلــف. والعســكري 

العضويــة: حجــم العضويــة والتوســع الجغرافــي 9-9
لعضويــة حلــف الناتــو. 

كمــا يذهــب الكاتبــان إلــى أن هنــاك عوامــل ســاهمت 
فــي عمليــة تغييــر الخصائــص الرئيســة المذكــورة آنفــا 

متمثلــة فــي ثلاثــة عوامــل رئيســة هــي:

1-مــدى رغبــة الولايــات المتحــدة واســتعدادها، للقيــام 
بــدور قيــادي فــي حلــف الناتــو: أي تحديــد مــا إذا كان 
هنــاك دور قيــادي للولايــات المتحــدة أو لــم يكــن لهــذا 

الــدور أي وجــود.

2-تأثير الاتحاد الأوروبي: تحديد ما إذا كان سيتصرف 
بوصفــه طرفــا سياســيا متماســكا، وبذلــك يكــون لــه 
تأثير ملموس في السياسة الدولية )بما في ذلك التأثير 
فــي المجــال الأمنــي(، أم إنــه ســيتصرف بوصفــه كيانــا 

مفــككا، وبالتالــي يكــون تأثيــره ضعيفــا.

صــورة  عــن  مســتقلة  وبصــورة  التهديــد:  3-تصــور 
التهديــد المحتمــل، ســيتم بحــث مــا إذا كانــت الــدول 
الأعضــاء فــي حلــف الناتــو ستتماســك فــي عــام 2025م 
بتصــور مشــترك للتهديــد المتوقــع، أم إن تصــورات 
التهديــد تتجــه نحــو التنــوع بصــورة متزايــدة لــدى كل 

الحلــف.  أعضــاء 

وعليــه يقــدم الباحثــان ســيناريوهات مســتقبلية14)1( 
نوجزهــا فــي مــا يلــي:

أولا- الناتو » القدرات القوية«:

 أي دور أمريكي قيادي في حلف الناتو وأوروبا ضعيفة 
ومفككــة نســبيا. طبقــا لهــذا الســيناريو، فــإن الولايــات 
المتحــدة هــي اللاعــب السيا�ســي الرئيــس فــي الســاحة 
الدوليــة، وتتولــى بالكامــل دورا قياديــا داخــل حلــف 

الناتــو.

ومــن الفرضيــات أيضــا أن توســيع الاتحــاد الأوروبــي 
لم يفرز مزيدا من الوحدة السياسية، وأن السياسة 
التنســيق  إلــى  تفتقــر  الأوروبيــة  والدفاعيــة  الأمنيــة 
والحيويــة. كمــا أن تصــور طرفــي المحيــط الأطل�ســي 
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للتهديــدات التــي تواجــه حلــف الناتــو يعتبــر متشــابها، 
وبالنسبة لدول أوروبا تعتبر الحلف الأطل�سي الوسيلة 

المفضلــة لتعزيــز الاســتقرار العالمــي.

فقدرة الدول الأوروبية على العمل إلى جانب الولايات 
المتحــدة فــي حالــة النزاعــات الكبــرى لا تــزال مقتصــرة 
علــى عــدد محــدود مــن دول الحلــف الأوروبيــة. كمــا أن 
الدول الأوروبية غير قادرة على قيادة مســرح عمليات 
رئيــس ومكتمــل العناصــر، مــن دون الدعــم القــوي 
مــن الولايــات المتحــدة. غيــر أن معظــم دول الحلــف 
الأوروبيــة تقــدم قــدرات محــدودة فــي مجــال التدخــل 
الســريع تكــون لازمــة لعمليــات إدارة الأزمــات. ولا تــزال 
الفجــوة التقنيــة بيــن القارتيــن تتســع بصــورة متزايــدة، 
والتوقعــات السياســية المشــتركة لــم تترجــم إلــى زيــادة 

كبيــرة فــي حجــم القــدرات الدفاعيــة.51)1( 

ثانيا- الحلف الأطل�سي و«شراكة تقاسم الأعباء:

أي المشــاركة الأمريكيــة القويــة فــي الحلــف الأطل�ســي 
وأوروبــا متماســكة وقويــة وتصــور مشــترك للتهديــدات. 
يعكس السيناريو الثاني قيام شراكة حقيقية  و	
فــي تقاســم الأعبــاء بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي فــي مجــال إدارة الأزمــات. فقــد طــورت الــدول 
الدفاعيــة  ميزانياتهــا  لاســتغلال  مناهــج  الأوروبيــة 
تحويــل  فــي  كبيــر  تطــور  لتحقيــق  وذلــك  المحــدودة، 
مؤسســاتها العســكرية بهــدف امتــاك عناصــر مؤثــرة 
مــن قــدرات التدخــل الســريع. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
الفجــوة فــي القــدرات بيــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
المتحــدة قــد تــم تضييقهــا16)2(، ويعــود ذلــك بصفــة 
والتــي  تبنيهــا،  تــم  والتــي  الكفــاءة  تدابيــر  إلــى  رئيســة 
تتضمن توحيد المعدات وتجميع الإمكانات المختلفة. 
ولعبــت قــوة الــرد التابعــة لحلــف الناتــو دورا مهمــا فــي 
هــذا التحــول، كمــا تــم عقــد اتفــاق سيا�ســي جديــد 
بيــن طرفــي المحيــط الأطل�ســي تقبــل الولايــات المتحــدة 
بموجبــه أن يكــون لهــا رأي مســموع بقــدر أكبــر يكــون 

موجهــا للاتحــاد الأوروبــي عبــر حلــف شــمالي الأطل�ســي 
فــي مقابــل القــدرات الأوروبيــة المطــورة والتكميليــة. 
ولا يــزال الحلفــاء الأوروبيــون يقبلــون الــدور القيــادي 
الأمريكــي، حيــث توصــل الطرفــان الأوروبــي والأمريكــي 
إلــى وضــع تصــور مشــترك للتهديــدات المحتملــة. وهنــاك 
فهم مشترك لدى طرفي الأطل�سي بأن التطور الحقيق 
يمكــن تحقيقــه فقــط عــن طريــق نشــر حالــة الاســتقرار 

والســلم عبــر إقامــة شــراكة حقيقيــة.

 مــع محدوديــة القــدرات الأوروبيــة والتفــوق الأمريكــي 
تــم التوصــل إلــى تقســيم العمــل حيــث يقــوم الاتحــاد 
الأوروبي بتنفيذ عمليات عسكرية معظمها في مناطق 
قريبــة مــن أوروبــا، ويمكــن أن تشــارك قــوات عســكرية 
أوروبيــة إلــى جانــب الولايــات المتحــدة فــي الصراعــات 
التــي تتــم علــى النطــاق العالمــي، مــع الاســتفادة مــن 
لــدى  المتوافــرة  والقــدرات  والإمكانــات  الإجــراءات 
الحلــف الأطل�ســي، فهــو يضــم مجموعــة مــن الأدوات 

الحيويــة والمرنــة القابلــة للتكيــف.

أدوات  كمجموعــة   « الناتــو  حلــف  ثالثــا-   
: )1 ( 7 1 » متفرقــة

أي مزيــج مــن القيــادة الأمريكيــة الفاتــرة فــي الحلــف 
الأطل�ســي ومعــدل متوســط مــن التماســك الأوروبــي 
فــي تصــور التهديــد. ويمثــل ســيناريو  واختــاف كبيــر 
التصــور الثالــث تحالفــا أقــل تماســكا يســتند إلــى التــزام 
أمريكــي محــدود نحــو حلــف الناتــو، واتحــاد أوروبــي 
التهديــد  تصــورات  فــي  وانقســام  القــوة،  متوســط 
بيــن طرفــي الأطل�ســي. ويقــود هــذا الوضــع إلــى مقاربــة 
»الأدوات المتعددة« في تقييم القدرات الأخرى لحلف 
الناتــو.  ووفقــا لهــذا الســيناريو، يســند لحلــف الناتــو 
الأقــل تماســكا دور أقــل محدوديــة بوصفــه مؤسســة 

مســتقرة ولاعبــا عالميــا فــي مجــال معالجــة الأزمــات.

حــدث تبايــن بيــن التصــورات الأوروبيــة- الأمريكيــة 
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فبينمــا  الجانبيــن،  تواجــه  التــي  الأمنيــة  للتهديــدات 
أســس  علــى  العالــم  إلــى  المتحــدة  الولايــات  تنظــر 
تقليدية »واقعية« في معظمها، وتركز على التهديدات 
العســكرية، فــإن حلفاءهــا الأوروبييــن، تمكنــوا مــن 
صياغــة رؤيــة عصريــة للعالــم وركــزوا علــى المقاربــات 
غيــر العســكرية فــي الاعتبــارات الأمنيــة، وتــم اســتثمار 
الإمكانــات الأوروبيــة بصفــة رئيســة لتوفيــر القــدرات 

الدنيــا.

ونظــرا لتزايــد صعوبــة التوصــل إلــى أولويــات سياســية 
فــي  الناتــو  حلــف  موقــف  ضعــف  فقــد  مشــتركة، 
اهتمــام  ويتضــاءل  الدوليــة،  السياســية  الســاحة 
الولايــات المتحــدة بقيــادة الحلــف، فقــد حــدث تنــوع 
فــي القــدرات، وهــو مــا أضعــف الحلــف بوصفــه كيانــا 
فــي  كبيــرة  اختلافــات  وهنــاك  الأســاس.  فــي  عســكريا 
فــإن  الحلفــاء،  أوســاط  فــي  الاســتراتيجية  الثقافــة 
سياســة الاســتباق العســكري هــي الخيــار المفضــل فــي 
حــالات التدخــل الأمريكــي، ولكنهــا غيــر مقبولــة لــدى 

الأوروبيــة. الــدول 

قــدرات  تطويــر  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ركــزت 
التجاوب مع الأزمات والمساعدات الإنسانية والإغاثة 
وتخفيــف آثــار الكــوارث، وبذلــك أصبــح لــدى الحلــف 
الأطل�ســي تشــكيلة متنوعــة مــن الأدوات. إن قــوة الــرد 
الســريع التابعــة للحلــف الأطل�ســي هــي قــوة أوروبيــة 
تركــز علــى مهمــات الــرد فــي الأزمــات المحــدودة، وعليــه 
يســتطيع حلــف الناتــو اســتغلال القــدرات الملائمــة مــن 
أدواتــه ووســائله المتنوعــة. وهــذا التقســيم الضمنــي 

للعمــل يمثــل عقبــة كبــرى أمنيــة ودفاعيــة.

الهويــة  إلــى  والعــودة  الأطل�ســي«  الحلــف   – رابعــا 
الأوروبيــة«81)1(      والدفاعيــة  الأمنيــة 

أي عبــارة عــن مزيــج مــن أوروبــا المتماســكة إلــى حــد مــا، 
والتــزام أمريكــي محــدود بالحلــف الأطل�ســي وضعــف 

الرؤيــة المشــتركة المتصــورة. يتضمــن الســيناريو الرابــع 
للحلف الأطل�سي حلفا يقوده الاتحاد الأوروبي بصفة 
أساســية، وكان لتعزيــز الوحــدة السياســية فــي الاتحــاد 
الأوروبــي تأثيــر قــوي فــي الحلــف الأطل�ســي، فقــد أدى 
النجاح النسبي للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية 
إلــى تطــورات كبيــرة فــي مجــال إدارة الأزمــات، وذلــك 
المتماســك  للعنصــر الأوروبــي  بإعطــاء شــكل محــدد 
و«المتكامــل« فــي الحلــف. ويمكــن للحلــف أن يعمــل فــي 

إطــار قــوة الــرد مــن دون دعــم الولايــات المتحــدة.

والفجــوة فــي القــدرات بيــن طرفــي الأطل�ســي ســتجعل 
الدول الأوروبية عاجزة في معظم الحالات عن العمل 
إلــى جانــب الولايــات المتحــدة فــي الصراعــات المتوســطة 
والكبيــرة. ويتــم اســتخدام قــوة الــرد الســريع فــي مهمــات 
التجــاوب مــع الأزمــات المحــدودة والمتوســطة. بينمــا 
تركــز الولايــات المتحــدة علــى القــدرات المتفوقــة، وهــي 
لا ترغــب فــي اســتخدام إمكاناتهــا فــي عمليــات الناتــو فــي 
النزاعــات المحــدودة. ونتيجــة لذلــك تضعــف الرغبــة 

الأمريكيــة فــي قيــادة الحلــف. 

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن تدخــل الحلــف الأطل�ســي 
دفــع الحلفــاء إلــى عــدم التخلــي عــن الحلــف بأكملــه، 
ولكن الجدل السيا�سي يضعف فاعلية الحلف ويحد 
مــن قدراتــه ومســتوى أدائــه، بينمــا تميــل الولايــات 
المتحــدة إلــى العمــل الفــردي ولا تشــارك فــي عمليــات 
الحلــف، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا تدعــم سياســيا 

العمليــات التــي ينفذهــا حلفاؤهــا الأوروبيــون.

التخــوف الأوروبــي مــن حــدوث خــاف مــع الولايــات 
المتحــدة أدى إلــى تنفيــذ العمليــات تحــت مظلــة علــم 
الحلــف الأطل�ســي، وعليــه فقــد تبلــور القــدر الأعظــم 
مــن الأفــكار المبكــرة المتعلقــة بالهويــة الأوروبيــة الأمنيــة 
والدفاعيــة. فــإن الشــق الأوروبــي مــن الحلف الأطل�ســي 

هــو الــذي يحمــل القــدر الأكبــر مــن أعبــاء الحلــف.
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وهنــاك اتجــاه بديــل فــي هــذا الســيناريو، وهــو أنــه مــع 
تقلــص الــدور الأمريكــي فــي الحلــف الأطل�ســي وتزايــد 
التماسك الأوروبي، تفضل الدول الأوروبية استخدام 
الاتحــاد الأوروبــي كوســيلة رئيســة لإدارة الأزمــات بــدلا 
مــن الحلــف الأطل�ســي. وبذلــك، فــإن عمليــات إدارة 
الأزمــات يتــم تنفيذهــا عــن طريــق آليــة »برليــن زائــد« 
التــي تســتخدم إمكانــات الحلــف الأطل�ســي وقدراتــه فــي 
التخطيــط، لكــن تنفيــذ العمليــات يتــم تحــت مظلــة 
الاتحــاد الأوروبــي، وهنــا يتحــول الحلــف الأطل�ســي إلــى 

أداة لتنفيــذ عمليــات الاتحــاد الأوروبــي. 

خامســا- الحلــف الأطل�ســي »ســاحة لتجمــع القــوى 
القديمــة«. 

أي غيــاب تــام للالتــزام الأمريكــي بحلــف الناتــو، وتكــون 
أوروبــا مفككــة أو متماســكة ربمــا، وهنــاك تصــورات 
مشــتركة أو متنوعــة للتهديــد المحتمــل. مــن بيــن الصيــغ 
الخمــس للشــكل الــذي يتوقــع أن يكــون عليــه الحلــف 
الأطل�ســي، هــذا الســيناريو الأكثــر تشــاؤما. أيــن تفقــد 
وتــزداد  بالحلــف،  اهتمامهــا  كل  المتحــدة  الولايــات 
فجوة القدرات المسلحة، كما تفشل قوة الرد السريع 
التابعــة للحلــف الأطل�ســي فــي التحــول إلــى أداة لتحقيــق 

التماســك داخــل الحلــف والحفــاظ علــى وحدتــه.

ويتواصل تقلص الميزانيات الدفاعية في أوروبا وتبقى 
مستقرة على ما هي عليه في أفضل الأحوال، ويتحول 
اهتمــام الحلفــاء الأوروبييــن نحــو الاتحــاد الأوروبــي 
والسياســة الأمنيــة والدفاعيــة الأوروبيــة للحصــول 
علــى معالجــات للقضايــا الأمنيــة. وهــم يــرون أنــه مــن 
دون وجــود القيــادة الأمريكيــة ليــس هنــاك مــن ســبب 
لاســتثمار الجهــود والإمكانــات فــي الحلــف، وأن مــن 
الأفضــل لهــم التركيــز علــى مقاربــة أوروبيــة لإدارة الأزمة 
عبــر الاتحــاد الأوروبــي. بينمــا تفضــل الولايــات المتحــدة 
العمــل الأحــادي مــن طرفهــا، وتكتفــي بالمشــاركة أحيانا 

فــي بعــض التحالفــات الطوعيــة المخصصــة لغــرض 
لتطويــر  الملائمــة  الأداة  الحلــف  يعــد  ولــم  محــدد، 

القــدرات العســكرية وتوحيــد معاييرهــا.

     وينتهــي الباحثــان بخلاصــة بــأن فــي هــذا الســيناريو 
ســواء أكان الاتحــاد الأوروبــي ضعيفــا أم قويــا وبغــض 
النظــر عــن تقييمــات التهديــد، فــإن مســتقبل الحلــف 
الفاعلــة  الأمريكيــة  القيــادة  غيــاب  فــي  كئيبــا  يعتبــر 

للحلــف الأطل�ســي.

 خاتمة

عرفــت العلاقــات الأمنيــة والسياســية الأورو-أمريكيــة 
تذبذبا واضحا منذ الحرب الباردة، شكل ذلك منحنا 
بيانيــا يتأرجــح بيــن التناقــص والتصاعــد حســب درجــة 

حساســية المصالح التي تربط بين الطرفين.

     ويكمــن الاختــاف بيــن أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي 
تحديــد فيمــا إذا كانــت القيــادة داخــل الحلــف أحاديــة 
الجانــب أو قيــادة مشــتركة. فالولايــات المتحــدة كونهــا 
علــى  ومؤثــرا  مســتقلا  ونظامــا  الغربــي  العالــم  مركــز 
وضعيــة الاتحــاد الأوروبــي كمحيــط تابــع. فكمــا يذهــب 
جوزيــف نــاي بــأن »التعدديــة يمكــن اســتخدامها علــى 
أيــدي الــدول الصغيــرة كاســتراتيجية لتقييــد الولايــات 
الأقطــاب  متعــدد  عالمــا  تفضــل  ففرنســا  المتحــدة، 
ومتعــدد الأطــراف، كمــا تــرى الأقطــار الأقــل تقدمــا أن 
مصلحتها في التعددية لأنها تعطيها وسيلة ضغط على 

الولايــات المتحــدة. 

والمشــاكل التــي تنجــم عــن التوســيع المــزدوج المتمثلــة فــي 
كيفية تفعيل المادة الخامسة. ومن هو العدو وكيفية 
التعامــل معــه هــل باســتعمال القــوة أم بالحــوار أو 

التفــاوض؟

رغم محاولات الاســتقلالية فإن أوروبا لا يمكن  	
أن تبتعد عن الولايات المتحدة، لأن قدرهما جعل كل 
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المجلــس الأعلــى للثقافــة، المشــروع القومــي للترجمــة 
رقــم 555، الطبعــة الأولــى، القاهــرة 2003.

- بريجنسكي )زبيغنييف(، »رقعة الشطرنج العظمى: 
الجيوســتراتيجية  وضروراتــه  الأمريكــي  التفــوق 
الملحة«، ترجمة: ســليم أبراهام، منشــورات دار علاء 

الديــن، الطبعــة الثانيــة، دمشــق 2003.

- جاد )عماد(، » الحلف الأطل�سي«، مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية، القاهرة، 1998.

- العايــدي )زكــي(، »القــوة والمعنــى فــي النظــام العالمــي 
للنشــر،  ســينا  خليــل،  ســوزان  ترجمــة  الجديــد«، 

القاهــرة، الطبعــة الأولــى 1993.

- كارتر )أشتون(، بيري )وليام ج.(، » الدفاع الوقائي: 
ترجمــة:  للأمــن«،  جديــدة  أمريكيــة  إســتراتيجية 
أسعد حليم، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة 

الأولــى، القاهــرة 2001.

- كيســنجر )هنــري(، » هــل تحتــاج أمريــكا إلــى سياســة 
خارجيــة جديــدة؟ نحــو دبلوماســية للقــرن الحــادي 
الكتــاب  دار  الأيوبــي،  عمــر  ترجمــة:  والعشــرين«، 

العربــي، الطبعــة الثانيــة، بيــروت 2003.

التغيــرات  العظمــى:  »القــوى   بــول(،   ( كينــدي   –
إلــى   1500 مــن  العســكري  والصــراع  الاقتصاديــة 
2000«، ترجمــة عبــد الوهــاب غلــوب، الطبعــة الأولــى، 

دار ســعاد الصبــاح، الكويــت 1993.

البــاردة«،  الحــرب  بعــد  مــا  – ماكنمــارا )روبــرت(، » 
ترجمــة: محمــد حســين يونــس، دار الشــروق للنشــر 

والتوزيــع، عمــان الطبعــة الأولــى، الأردن 1991.

شــمال  حلــف  - مر�ســي )ليلــى(، وهبــان )أحمــد(، » 
بيــن  الأوروبيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  الأطل�ســي: 

منهمــا متربطــان بقيــم مشــتركة. فمهمــا وصلــت درجــة 
الاختــاف يحــاول كل طــرف تقريــب وجهــات النظــر 

لإيجــاد التوافــق المناســب. 

وفــي هــذا الصــدد يــرى أحــد الكتــاب الأمريكييــن أن على 
أوروبا أن لا تكون ناكرة للجميل، فالجنود الأمريكيون 
ذهبــوا للعــراق للدفــاع عــن مصالــح الطرفين وســاندت 
فرنســا وبريطانيــا فــي ليبيــا مــن أجــل أوروبــا. ويذهــب 
فيليب جوردن إلى أن معظم الأوروبيين قاموا بتطوير 
ثقافة الاعتماد الأمني ويحجمون عن استخدام القوة 
أو تولــي المهمــات الجماعيــة دون مشــاركة الولايــات 

المتحــدة وزعامتهــا.91)1( 

انتقــاده  فــي   Serge Sur يذهــب ســارج ســور وعليــه 
لكتاب كاغان20)*( أن علاقة الولايات المتحدة وأوروبا 
تشــبه قصــة البطــل الأســطوري أشــيل وأوليــس21)**( 
Achille et Ulysse لأنهما ليســا أعداء بل متحالفين، 
اســتراتيجيتاهما متكاملتــان أكــر مــن التناقــض، فهمــا 
يعرفــان كيــف يديــران المســرح الدولــي، أوروبــا ذات 
القــوة المتوســطة، والولايــات المتحــدة قــوة عســكرية 
التعــاون  ترقيــة  دور  لأوروبــا  القانــون.  خدمــة  فــي 
المتعــدد الأطــراف، بدبلوماســيتها الناعمــة المعروفــة 
بتصرفهــا  أمريــكا  أمــا  وبالاقتراحــات،  بالنموذجيــة 
الأحــادي المنظــم مصــدر التغييــر الملائــم للأوضــاع. علــى 
أوروبــا أن تســتعيد قوتهــا والثقــة بالنفــس، وواجــب 
أمريــكا معرفــة حدودهــا أكثــر خاصــة أن آشــيل قتــل 
يعيــش  لكــي  أوليــس  انقــاذ  يحــاول  وهــو  المعركــة  فــي 

ويعــود22)1(.

الــمـــراجـــــع:

الكتب بالعربية: 

- أوتكيــن )أناتولــي(، »الاســتراتيجية الأمريكيــة للقــرن 
الحــادي والعشــرين«، ترجمــة: أنــور محمــد إبراهيــم، 
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1945-2000«، دار الجامعــة  والمصلحــة  التحالــف 
2001 الإســكندرية،  للنشــر،  الجديــدة 

القيــادة:  حتميــة   « س(،  )جوزيــف.  ج.ر  نــاي   -
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.1991 عمــان 
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قــوة عظمــى واحــدة.« ترجمــة أحمــد صدقــي مــراد، دار 

الهــال، الطبعــة الأولــى، 1992. 

الســام«، ترجمــة  بعــد  مــا  - نيكسون )ريتشــارد(، » 
محمــد عبــد الحليــم أبــو غزالــة، دار الهــال، مصــر، 

 .1995

حــرب«،  بــا  نصــر  - نيكســون )ريتشــارد(، »1999، 
إعــداد وتقديــم: المشــير محمــد عبــد الحليــم أبــو غزالــة، 
الرابعــة،  الطبعــة  والنشــر،  للترجمــة  الأهــرام  مركــز 

.1996 القاهــرة 

المقالات والمجلات:

- الأصفهانــي )نبيــه(، » مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة 
العــدد  الدوليــة،  السياســة  مجلــة   « الأوروبيــة   –

1994، ص.ص208-203.  أبريــل   ،116

فــي  حقيقيــة  ثــورة  الســريعة:  »الهيمنــة  أولمــان،   -
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مجلــة السياســة الدوليــة، الســنة 44، العــدد 171، 

ينايــر 2008، ص.ص.8- 21.

- ثابت )عمرو(، » الاحتواء المزدوج وما وراءه: تأملات 
فــي الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي.«، دراســات عالميــة، 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

العــدد 41، الطبعــة الأولــى، أبــو ظبــي 2001.
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مجلــة  العالــم،  شــهرت  ترجمــة:  الناتــو«،  لحلــف 
أغســطس  يوليــو-   ،89 العــدد  العالميــة،  الثقافــة 

 .92  -73 ص.ص.   ،1998

- الســيد حســين )عدنان(، » حلف الشــمال الأطل�ســي: 
اســتراتيجية في الشــرق الأوســط.« الفكر الاســتراتيجي 
العربي، العدد 43، يناير 1993، ص.ص 100- 110. 

-عبــد العظيــم )خالــد(، » حــدود التحالــف وأبعــاد 
الانقســام فــي العلاقــات الأوروبيــة- الأمريكيــة«، مجلــة 
 ،2002 الدوليــة، العــدد 147 ، جانفــي  السياســة 

ص.ص.130-123.

- ليــن )كريســتوفر(، » إعــادة صياغــة الاســتراتيجية 
الأمريكية الكبرى: زعامة في القرن الحادي والعشرين 
 ،5-4 العــدد  السيا�ســي،  الفكــر  قــوى«،  تــوازن  أم 
السنة الثانية، شتاء 1998- 1999، ص.ص. 53-27.

- وارنــر )دانيــال(، » السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة.«، دراســات عالميــة، مركــز 
الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد 

15، أبــو ظبــي دون ســنة نشــر.
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 « ،»1995 لســنة  العربــي  الاســتراتيجي  التقريــر   »-
اليابانــي«. الصــراع الأمريكــي – 

المذكرات والأطروحات:
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السياســية  العلــوم  معهــد  الدوليــة،  العلاقــات  فــي 

.1993 الجزائــر  جامعــة  الدوليــة،  والعلاقــات 
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العايــدي باحــث فرن�ســي مــن أصــل  	 *- زكــي 
الدوليــة،  والبحــوث  الدراســات  مركــز  فــي  جزائــري 

بباريــس. السياســية  الدراســات  وأســتاذ 

	 (1) – John Lewis Gaddis : « Strategies 
of Containment : A Critical Appraisal 
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Policy », Oxford University Press, Ox-
ford 1982. 	  تيــري دوفــي، »العقوبــات الدوليــة – (1)
الجديــد«، الدولــي  والنظــام  العالميــة   والديمقراطيــة 
 ترجمــة: جاســم زيــون، مجلــة أم المعــارك، العــدد 10،
ص.  ،1997 .167 بغــداد 

(1)–www.ladocumentation française.fr/

dossiers/otan/origine-otan.shml.,date du 
consultation le 10 juillet 2007, à 11h 45mn 
(GMT’s time).	 (1) – Robert Kagan, 
« Puissance et faiblesse: les Etats- Unis et 
l’Europe dans le nouvel ordre mondial », 
Traduit par: Fortunato Israël, Collection Com-
mentaire Plon, 2003. », P.10  

 (1) -Zbibniew Brizezinski, « Le grand 
échiquier : L’Amérique et le reste du 
monde. » Traduit par : Michel Bessière et Mi-
chelle Herpe- Voslinsky, Bayard éditions pour 
la traduction française, Paris 1997.
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الأمنيــة«،  المنظمــات  فــي  أوروبــا  ووســط  شــرق  دول 
الفصــل الثالــث فــي: »الاتحــاد الأوروبــي مــن التعــاون 
والأمنيــة  الخارجيــة  السياســة  إلــى  الاقتصــادي 
الدراســات  مركــز  جــاد،  عمــاد  تحريــر  المشــتركة«، 
السياســية والإســتراتيجية، القاهــرة 2001، ص.ص 
89-115.   	 (2)– هنــاء عبيــد، المرجــع نفســه، ص. 
فــي  الأوروبيــة  الخبــرة   « هنــاء،  عبيــد   –(1) 	93
احتــواء دول شــرق ووســط أوروبــا«، نفــس المرجــع، 
التابــع«  »الشــريك  عبــارة  ذكــرت  ص93 ..	 *- 
للأستاذ محمد شلبي لأول مرة في رسالته لنيل شهادة 
الماجســتير المعنونــة بـــ: »النفــط فــي العلاقــات العربيــة 
الدولية« في سنة 1984م )غير منشورة(. 	 (1)– 
Garrisson, « America as Empire : Glo�.J  :انظر 

bal Leader or Rogue Power ».

أوروبــا  سياســة   « فيليــب جــوردون،   –(1) 	
عالميــة، مركــز  الخارجيــة غيــر المشــتركة«، دراســات 
الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد 
قضايــا   -  (2) 25، الإمارات العربية 1998، ص. 8.	
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عســكرية، ســتيفن دو ســبيغلير / ريــم كورتيويــغ، » 
مستقبل حلف شمالي الأطل�سي«، مجلة الناتو صيف  

فــي   2006

http://www.nato.Int/doc/review2006/
issue2/ararbic/art4.html

.  فــي 2007/07/20 علــى الســاعة  12:27.29بتوقيــت 
غرينتش.	

ريــم   /  (1)- قضايــا عســكرية، ســتيفن دو ســبيغلير 
الأطل�ســي«،  شــمالي  حلــف  مســتقبل   « كورتيويــغ، 

فــي:  الســابق  المرجــع 

http://www.nato.Int/doc/review2006/
issue2/ararbic/art4.html.    

 (1)– - قضايــا عســكرية، ســتيفن دو ســبيغلير / ريــم 
الأطل�ســي«،  شــمالي  حلــف  مســتقبل   « كورتيويــغ، 

فــي:  الســابق  المرجــع 

http://www.nato.Int/doc/review2006/
issue2/ararbic/art4.html.   

 (2)- نفس المقال، نفس الموقع

 (1)- قضايا عسكرية، ستيفن دو سبيغلير / ريم 
كورتيويغ، » مستقبل حلف شمالي الأطل�سي«، 

المرجع السابق في: 

http://www.nato.Int/doc/review2006/
issue2/ararbic/art4.html.   	

 - قضايا عسكرية، ستيفن دو سبيغلير / ريم (1)
 كورتيويغ، » مستقبل حلف شمالي الأطل�سي«،

 المرجع السابق في:

http://www.nato.Int/doc/review2006/
issue2/ararbic/art4.html.  

 (1)- فيليب جوردن، »السياسة الأوروبية 
الخارجية غير المشتركة«، مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الإستراتيجية، العدد 25، ص. .

 (*)- Robert Kagan, «La puissance et la
 Faiblesse : les Etats-Unis et l’Europe dans
le nouvel ordre mondial», Traduit par : For-
 tunato Israël, Collection Commentaire Plon,

2003

(**)- أشــيل أو أخيــل أعظــم أبطــال إليــاذة هوميــروس 

بطــل القــوة والحــرب، وبطــل حصــار طــروادة، أصيــب 
فــي كعبــه بســهم فقتلــه وهــو يدافــع عــن ابنــة عــدوه، 
قيــل إن أمــه كانــت تضعــه يوميــا فــي النهــر المقــدس وهــي 

تحملــه مــن كعبــه لكــي تحميــه مــن القتــل.

- أوليــس بطــل مــن أبطــال إليــاذة هوميــروس، ملــك 
فــي حــرب طــروادة، حيــث  لــه دور مهــم  أيتــاك كان 
كان صاحــب فكــرة الحصــان الخشــبي. الدبلوما�ســي 

صاحــب الألــف حيلــة.

 / Etats-Unis : le face «Europe  Serge Sur,-(1) 
 à face, ni Mars ni vénus : Achille ou Ulysse»,
 Questions internationales, N° 9 Septembre

5. Octobre 2004, P.P. 4 - –




